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يـــة الـــتي تســـتخدمها الأنظمـــة الاســـتبدادية في الـــشرق الأوســـط تتمثـــل إحـــدى الاستراتيجيـــات المركز
لاكتســاب نفــوذ داخــل الاتحــاد الأوروبي في الترويــج لنفســها كحصــن للاســتقرار والاعتــدال والتسامــح.
ويكشفــون مؤهلاتهــم في الــدفاع عــن الأقليــات الدينيــة، لا ســيما المســيحيين، ضــد تهديــد الإسلام
السياسي. ومع ذلك، يبدو أن فعالية هذه الاستراتيجية ونجاحها تقتصران على الجانب المحافظ من
الطيـف السـياسي الأوروبي، بمـا في ذلـك اليمين المتطـرف، في حين أن اليسـار والليـبراليين يشككّـون في

مثل هذه الاستراتيجيات.

في الواقع، تعتبر مصر أفضل مثال على ذلك. ونظرًا لقلقه من الانتقادات المستمرة لسجل القاهرة في
مجــال حقــوق الإنســان مــن قبــل منظمــات علــى غــرار البرلمــان الأوروبي، أرســل الرئيــس عبــد الفتــاح
ية تواضروس الثاني، الذي يعتبر بمثابة السلطة الروحية للأقباط المسيحيين في السيسي بابا الإسكندر
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خلال لقــائه مــع القــادة في البرلمــان الأوروبي، كــرّر تــواضروس الثــاني الســطور المتمــرن عليهــا جيــدًا حــول
الوضعية الجيدة التي يعيشها المسيحيون تحت قيادة السيسي التي لم يعرفوها سابقا. وألقى باللوم

على أحداث العنف المتفرقة التي تحدث في البلاد على عدد قليل من المخربين الأجانب.

طالب أعضاء البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير
معدات المراقبة إلى مصر وأي تقنيات أخرى من شأنها تسهيل عمليات القمع

يارته، اتخذ البرلمان الأوروبي ما يمكن اعتباره أصعب قرار بشأن مصر حتى الآن. فقد بعد أسبوع من ز
كتوبر، الاعتقال التعسفي لأكثر أدانت العريضة، التي اعتُمدت بأغلبية ساحقة يوم  تشرين الأول/ أ
من  شخص كانوا يحتجون على “فساد النظام والقمع وإجراءات التقشف”، مُرفقة بطلب

استقالة السيسي”.

علاوة علــى ذلــك، طــالب أعضــاء البرلمــان الأوروبي حكومــات الاتحــاد الأوروبي بــالتوقف عــن تصــدير
معدات المراقبة إلى مصر وأي تقنيات أخرى من شأنها تسهيل عمليات القمع. ومع ذلك، لم يتمكنوا
مــن المطالبــة بفــرض حظــر كامــل علــى الأســلحة، بســبب ضغــوط مــن أعضــاء البرلمــان الأوروبي الذيــن

ية للأمام”. ينتمون إلى حزب الرئيس إيمانويل ماركون “الجمهور

علـى الرغـم مـن كـونهم جـزءا مـن كتلـة تجديـد أوروبـا في البرلمـان الأوروبي، إلا أنهـم انضمـوا إلى الجنـاح
اليميني. ونظرا لموقعهم القوي في الكتلة، نجحوا في حذف مسألة حظر الأسلحة من العريضة المتفق
عليها مسبقا من قبل الجماعات السياسية، بما في ذلك التيار الذين ينتمون إليه. وتجدر الإشارة إلى
أن هذه المناورة تعكس حقيقة صادرات الأسلحة الفرنسية الضخمة إلى مصر والتوافق الاستراتيجي

الشامل لباريس مع السيسي.

تعتــبر المسالــة الجديــدة في هــذا القــرار والــتي تســببت في قلــق المفوضيــة الأوروبيــة، الــتي تعــد الــذراع
التنفيــذي للاتحــاد الأوروبي، المطلــب بــإجراء مراجعــة شاملــة لعلاقــات الاتحــاد الأوروبي مــع مصر. ومــن
جهته، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي بأن وضع حقوق الإنسان في البلاد الذي يتطلب “مراجعة جادة
للــدعم المــالي الــذي تقــدمه المفوضيــة لمصر”. ويعــني هــذا الــدعم التحــويلات المبــاشرة مــن المفوضيــة إلى

الخزينة المصرية، في إطار سياسة الجوار الأوروبية.

يتمثل السؤال المطروح من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي فيما إذا كان الاستمرار
في صرف مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين إلى مصر يعدّ

بمثابة سياسة سليمة

. يا، جُمّد هذا الدعم المالي بعد حدوث مذبحة رابعة التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية سنة نظر
ولكن حتى بعد ذلك، وكما تعترف المفوضية، ما يزال هذا الدعم يمثل  بالمئة من التزامات الاتحاد



يــز الحوكمــة الرشيــدة. وبشكــل عــام، خصصــت المفوضيــة مــا يــا لتعز الأوروبي تجــاه مصر، المقــدم ظاهر
.و  مليون يورو لدعم مصر خلال الفترة الممتدة بين  يصل إلى

في الحقيقة، يتمثل السؤال المطروح من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي فيما إذا كان الاستمرار في صرف
مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين إلى مصر يعدّ بمثابة سياسة سليمة. علاوة على

ذلك، كشفت الاحتجاجات الأخيرة، على الرغم من صغر حجمها، عن محدودية النموذج المصري.

يُماهي هذا النموذج المصري المحدود بين سياسة التقشف النيوليبرالية التي يفرضها صندوق النقد
الــدولي والقمــع العنيــف الــذي يمارســه النظــام ضــد المعارضــة السياســية. في الســياق نفســه، تتعمّــد
السـلطات المصريـة التضليـل وتصـوير المحتجين علـى أنهـم “إرهـابيون إسلاميـون” علـى الرغـم مـن أن

الاحتجاجات اندلعت بسبب التكلفة الاجتماعية المدمرة لإصلاحات السيسي.

 بعـد مـرور ثلاث سـنوات علـى تطـبيق برنـامج صـندوق النقـد الـدولي الـذي قـدّم لمصر قرضًـا بقيمـة
مليار دولار، ارتفع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر من حوالي  بالمئة عام  إلى
 بالمئـة. علاوة علـى ذلـك، أصـبحت نسـبة الفقـراء والمسـتضعفين تقـارب  بالمئـة مـع ارتفـاع عـدم
ير حول تفشي الفساد داخل المساواة، وذلك وفقًا للبنك الدولي. وعموما، يأتي كل ذلك في ظل التقار

الجيش الذي يمثل الدعامة الأساسية لسلطة الرئيس.

لا يعتبر استمرار الاتحاد الأوروبي في ضخ الأموال لنموذج فاشل، أمرا لا أخلاقيا
فحسب، وإنما أيضا لا يُشير إلى بعد نظر من الناحية السياسية

في شــأن ذي صــلة، تعــدّ الأرجنتين، بلــدا آخــر أدت فيــه ســياسات التقشــف التابعــة لصــندوق النقــد
يادة هائلة في الفقر، غير أنه أتيحت للناخبين فرصة الاحتجاج عبر صناديق الاقتراع، الدولي بالمثل إلى ز
كتوبر كبديل عن التيار النيوليبرالي. في المقابل، حُرم حيث تم اختيار يسار الوسط في  تشرين الأول/أ
المصريــون مــن حقهــم في تغيــير حكــومتهم عــبر الانتخابــات. وبينمــا يرفــض الســيسي تصــحيح المســار
الاقتصــادي وتخفيــف القمــع الســياسي، أخــذت التصــدعات الــتي طــالت اســتقراره المزعــوم حتمــا في

الاتساع.

في هــذا الســياق، لا يعتــبر اســتمرار الاتحــاد الأوروبي في ضــخ الأمــوال لنمــوذج فاشــل، أمــرا لا أخلاقيــا
فحسـب، وإنمـا أيضـا لا يُشـير إلى بعـد نظـر مـن الناحيـة السياسـية، حيـث يضفـي شرعيـة علـى القمـع
يــادته في حقــوق الإنســان العالميــة أمــرا مثــيرا للســخرية. وفي الــوقت ويجعــل إعلان الاتحــاد الأوروبي ر

نفسه، يضر ذلك على المدى الطويل بالمصالح الأوروبية.

في ســياق آخــر، يــرى المــدافعون عــن الســيسي أن هــذه الشراكــة أمــر حيــوي لضمــان الاســتقرار في مصر
والتحكم في تدفقات الهجرة إلى أوروبا. وعموما، قد تُعتبر هذه الحجة شرعية في حال كانت حكومته
قادرة على توفير الاستقرار الحقيقي والمستدام، غير أن القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة يُظهر في
الواقــع أن ســياسات الســيسي مــن المرجــح أن تــؤدي إلى تفــاقم التــوترات داخــل المجتمــع المصري، ممــا



سـيؤدي في نهايـة المطـاف إلى حـدوث انفجـار عنيـف مـن شأنـه أن يفتـح الأبـواب لفيضـان الهجـرة غـير
الخاضعة للرقابة التي يخشاها كثيرا القادة الأوروبيين.

يظهر القرار الذي اعتمدته أجزاء من المؤسسة الأوروبية مخاطر الدعم المطلق للنظام المصري. كما هو
متوقـــع، حـــاول اليمين المتطـــرف داخـــل البرلمـــان الأوروبي دعـــم الســـيسي، حيـــث صـــوتت مجموعـــة
الأوروبيين المحافظين والإصلاحيين التي يوجد بين أعضائها مناصرون للفرنكوفونية من حزب فوكس
الأسباني ومجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة الكارهة للإسلام بشكل علني التي تقودها
الفرنســية مــارين لوبــان والإيطــالي مــاتيو ســالفيني، ضــد القــرار. في المقابــل، تفــوقت الأحــزاب الرئيســية
عليهم بشكل كبير، حيث رفضت أن تقع فريسة “فزاعة الإسلاميين” من هذا المنطلق تسلط هذه

النتيجة الضوء على أزمة التواصل المصرية المتعمدة مع الاتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد، بغض النظر عن حكايات المعابد المسيحية الجديدة في البلاد التي كانت محل ترحيب
بالنسـبة للمجتمـع الـدولي، إلا أنهـا لـن تكـون كافيـة لتغيـير النظـرة الشاسـعة علـى نطـاق واسـع للـرأي
العــام الســياسي الأوروبي حــول نظــام الســيسي. وفي الواقــع، لا يســتند اختلاف الــرأي العــام الســياسي
الأوروبي على أسس دينية، وإنما يتعلق بالأساس بالسياسة التي يتبعها النظام. لهذا السبب، يعتبر

الإصلاح السياسي الملموس الطريقة الوحيدة التي يمكن معالجتها بها بشكل فعال.

خلافا لذلك، تخاطر القاهرة بالتورط في تحالف بغيض وغير واقعي مع اليمين الأوروبي الذي يكرس
ظــاهرة الإسلاموفوبيــا، ممــا قــد يقــوّض مكانــة مصر كممثــل إقليمــي مهــم ومــؤثر ويــضر بســمعتها في

أوروبا والعالم الإسلامي، بشكل خاص بين المصريين أنفسهم.
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